
وي ب المولد الن ال ب ف دع كالاحت ا من الب ئ ي 128530 - الرد على من استحسن ش

ال السؤ

من دعة ، ف ه ليس ب ن دعة ، ومن يقولون إ وي ب ب المولد الن ال ب ف ن الاحت ين من يقولون إ دل ب كل ج آتي ، وهو على ش ي ال ر ف ظ و الن أرج

ة ، أو أحد من ي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن على عهد الصحاب ب ه لم يكن على عهد الن ن أ لك ب دعة يستدلون على ذ ه ب ن يقولون إ

ي صلى الله عليه وسلم ، أو على ب د على عهد الن ج ب أن يكون قد وُ عله يج ف ن كل ما ن ر يرد ويقول : من قال لكم إ ن ، والطرف الآخ عي اب الت

كر ن يرها ، ولم يُ رح والتعديل " ، وغ ال " و " الج ـ " علم الرج ى ب ا اليوم ما يسمَّ ال نحن لدين يل المث على سب ن ، ف عي اب ة ، أو الت عهد الصحاب

ير من ولف ، والكث ي خ ين الأصل الذ المولد أ ال ب ف ت أصلاً ، أما الاحت الف ة خ دعة المحدث كار أن تكون الب ي الإن ن الأصل ف ذ إ لك أحد إ ذ

ي صلى الله عليه وسلم ، ب مولد الن ال ب ف رّ الاحت ق ير رحمه الله أ ن كث أن اب ون ب هم يحتج ن وع ؟ كما أ ا الموض ات التي تدور حول هذ لاف الخ

الدليل ؟ . لة مدعماً ب ه المسأ ي هذ ح ف ما الحكم الراج ف

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

ه صلى ن ر رحمه الله يرى أ د الب ن عب اب قوال ، ف ي صلى الله عليه وسلم على أ ب اريخ ولادة الن ي تحديد ت ون ف لف ت علم أولاً أن العلماء مخ ليُ

ه ، كما لون من رٍ خ يل : لعش ه ، وق لون من مانٍ خ ه لث ن ح أ م رحمه الله يرج ن حز ع الأول ، واب ي هر رب ا من ش لت ين خ لت لد للي الله عليه وسلم وُ

ن ر ب ي ب ر عن الز د الب ن عب له اب ق ان ، كما ن هر رمض ي ش لد ف يل : وُ ن إسحاق ، وق وله اب ه ، كما يق ر من تي عش ن يل : لث اقر ، وق ر الب عف و ج ب وله أ يق

ار . كَّ ب

ير ) ص 199 ، 200 ( . ن كث وية " لاب ب رة الن ر " السي ظ ان

لاً ض يوم ولادته ، ف مون ب ز ه الأمة يج ي صلى الله عليه وسلم من سلف هذ ب بُّون للن ه لم يكن المح ن علم أ ن العلماء لن ي لاف ب ا الخ ي هذ ويكف

اطميون . ترعه الف ا المولد ، حتى اخ هذ لون ب ف ون يحت ن لم يكون ت عدة قرون على المسلمي ه ، وقد مض الهم ب ف عن احت

وظ رحمه الله : يخ علي محف قال الش

ه ، ي الله عن وي ، ومولد الإمام علي رض ب ة موالد : المولد الن تدعوا ست اب ع ، ف رن الراب ي الق اطميون ف اء الف لف اهرة : الخ الق ها ب "أول من أحدث

يت الموالد على رسومها ، ق ر ، وب ة الحاض ف لي هما ، ومولد الخ ي الله عن ها ، ومولد الحسن والحسين رض ي الله عن هراء رض اطمة الز ومولد ف

اس عدما كاد الن ة ، ب مسمائ رين وخ ع وعش رب ة أ ي سن أحكام الله ف ة الآمر ب لاف ي خ م أعيدت ف يوش " ، ث ر الج ل أمي ض طلها " الأف ب لى أن أ إ

ا لى يومن المولد إ ع ، وقد استمر العمل ب رن الساب ي الق و سعيد ف ب ر أ ف ل " : الملك المظ رب ة " إ مدين وي ب ب ها ، وأول من أحدث المولد الن سون ين

تهى . " ان ن ن الإنس والج اطي ي سهم ، وتوحيه ش ف ن تدعوا كل ما تهواه أ ها ، واب ي اس ف ا ، وتوسع الن هذ
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تداع " ) ص 251 ( . ار الاب ي مض داع ف " الإب

اً : ي ان ث

ي صلى ب د على عهد الن ج ب أن يكون قد وُ عله يج ف ن كل ما ن وي : "من قال لكم إ ب المولد الن ن ب لي ف ال على لسان المحت ي السؤ اء ف أما ما ج

ها الرسول صلى الله ا من رن " والتي حذ دعة ى "الب معن ه ب ت هو يدل على عدم معرف ن " : ف عي اب ة ، أو الت الله عليه وسلم ، أو على عهد الصحاب

لى الله تعالى من الطاعات . ه إ قرب ب ت عل مما يُ ف ما يُ ي ابط ف ائل هو الض لك الق كره ذ ما ذ رة ؛ ف ي ي أحاديث كث عليه وسلم ف

ي صلى الله عليه وسلم عن ب هي الن اد من ن ف ا مست ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذ رعها لن ادة لم يش عب لى الله ب قرب إ وز الت لا يج ف

دها أصحاب رسول الله عب ادة لم يت ه : )كل عب ي الله عن ة رض يف ا قال حذ رعه ، ولهذ ما لم يش لى الله تعالى ب قرب إ دعة هي الت دع ، والب الب

دوها( . لا تعب صلى الله عليه وسلم ف

اً( . ن اً ، لا يكون اليوم دي ن ذ دي ما لم يكن يومئ ا قال الإمام مالك رحمه الله : )ف ل هذ ي مث وف

لك . عد ذ اً ب ن لى الله ، لا يكون دي ه إ قرب ب ي صلى الله عليه وسلم ، ولا يت ب اً على عهد الن ن أي : ما لم يكن دي

دعة ين يقسمون الب ا القول الذ لى هذ هب إ مومة ، قد ذ ر مذ ي دعة غ ه ب ن رح والتعديل ، وأ ل ، وهو علم الج كره السائ ي ذ ال الذ ا المث م هذ ث

احة اب والإب وب والاستحب مسة )الوج ة الخ ي ف كلي لى الأحكام الت دعة إ قسمون الب ي ا ف يدون على هذ ة ، ويز ئ دعة سي ة ، وب دعة حسن لى ب إ

ي . راف ه الق ذ لمي ه ت عه علي ب د السلام رحمه الله ، وت ن عب قسيم العز ب ا الت كر هذ ( وقد ذ والتحريم والكراهة

ال : ق قسيم ، ف ا الت هذ اه ب ي رض راف ي على الق اطب وقد ردَّ الش

رعي ، لا من ها دليل ش دعة : أن لا يدل علي ة الب ق ي ع ؛ لأن من حق سه متداف ف ل هو ن رعي ، ب ع لا يدل عليه دليل ش رَ ت قسيم أمر مخ ا الت "هذ

دعة ، ولكان العمل مَّ ب ا كان ث احة : لمَ ب وب ، أو ندب ، أو إ رع على وج الك ما يدل من الش ذ لو كان هن رع ، ولا من قواعده ، إ نصوص الش

ها ، دب ها ، أو ن وب ين كون الأدلة تدل على وج عاً ، وب دَ اء ب ي ين عدِّ تلك الأش مع ب الج ها ، ف ي ر ف يَّ ها ، أو المخ ي عموم الأعمال المأمور ب لاً ف داخ

ن  . ي ي اف ن ين مت معٌ ب ها : ج احت ب أو إ

ه لك كون ت ذ ب ث ه : لم يُ ع أمر ، أو كراهت ذ لو دل دليل على من رى ، إ هة أخ دعاً ، لا من ج ها ب هة كون مسلَّم من ج ها ، والمحرم : ف أما المكروه من

ة لا الكراهي ة ، إ ت قسيم الب لك الت ها ذ ي دعة يتصور ف لا ب مر ، ونحوها ، ف رب الخ تل ، والسرقة ، وش ة ، كالق دعة ، لإمكان أن يكون معصي ب

ه  . اب ي ب كر ف ما يذ والتحريم ، حسب

اق مع ف ب حكاية الات ير صحيح ، ومن العج ها غ ي مه ف دع : صحيح ، وما قسَّ كار الب ن اق على إ ف ي عن الأصحاب من الات راف كره الق ما ذ ف

ر ي د السلام - من غ ن عب ه – أي : اب يخَ قسيم ش ا الت ي هذ ع ف ب ما ات ن ه إ ن ماع ، وكأ رق الإج ي خ مه ف ما يلز ه ب ت لاف ، ومع معرف الخ المصادمة ب

أمل . ت
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م قال - : عاً ، ث دَ ه سمى " المصالح المرسلة " ب ن قسيم ، وأ لك الت ي ذ د السلام رحمه الله ف ن عب ر العز ب كر عذ م ذ - ث

صار قسيم ، ف لك الت ي ذ الف الكل ف ه خ اس ؛ لأن ه ، ولا على مراد الن يخ ر مراد ش ي قل تلك الأقسام على غ ي ن ر له ف لا عذ ي : ف راف أما الق

تهى . ماع" ان اً للإج الف مخ

اد ، رحمه الله. ي الرد ، وأج لغ ف ب د أ ق اب ، ف وع للكت الرج نصح ب "الاعتصام" )ص 152 ، 153( ون

ال : ق قسيمه ، ف ة على ت ب دعة الواج د السلام رحمه الله للب ن عب ل العز ب ثَّ وقد مَ

لة : ة أمث ب دع الواج "وللب

ب ، ولا ريعة واج ظ الش ب ؛ لأن حف لك واج ه كلام الله ، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، وذ هم ب ي يف حو الذ علم الن ال ب غ ت أحدها : الاش

ب . هو واج ه ف لا ب ب إ لك ، وما لا يتم الواج ة ذ معرف لا ب ها إ ظ أتى حف يت

ة . ة من اللغ نَّ اب ، والس ريب الكت ظ غ ي : حف ان ال الث المث

ه . ق الث : تدوين أصول الف ال الث المث

اية رض كف ريعة ف ظ الش ريعة على أن حف يم ، وقد دلت قواعد الش ز الصحيح من السق ي مي رح ، والتعديل ، لت ي الج ع : الكلام ف ال الراب المث

تهى . اه" ان كرن ما ذ لا ب ريعة إ ظ الش أتى حف ن ، ولا يت عي اد على القدر المت ما ز ي ف

ام " ) 2 / 173 ( . ي مصالح الأن " قواعد الأحكام ف

ال : ق اً ف يض ي أ اطب ه الش وقد رد علي

ترط أن لا يش ه - كما قال - : ف لا ب ب إ يل ما لا يتم الواج ب ن ق ها مِ ب من لة الواج أمث قدم ، ف يه على ما ت الكلام ف اله عز الدين : ف "وأما ما ق

تهى . دع" ان اب " المصالح المرسلة " ، لا الب ه من ب صوص ؛ لأن ريعة على الخ ي الش ي السلف ، ولا أن يكون له أصل ف ه ف يكون معمولاً ب

" الاعتصام " ) ص 157 ، 158 ( .

ة رعي هد لها النصوص العامة والقواعد الش ها تش مومة ، لأن ة مذ رعي دعة ش ها ب ن أ ه العلوم لا يصح أن توصف ب ا الرد : أن هذ وحاصل هذ

لاً صحيحاً . ق اس ن لى الن ( إ ة رع )الكتاب والسن ة ونصوص الش رعي قل العلوم الش ة ، ون ظ السن ظ الدين ، وحف أمر بحف العامة ، التي ت

مومة كلها ، أما ة مذ رعي دعة الش ة ، والب رعي ة الش احي وية ، وليس من الن ة اللغ احي دعة ، هو من الن ه العلوم ب ار هذ ب ن اعت ال : إ ويمكن أن يق

موم . ها ما هو مذ ها ما هو محمود ومن من وية ف دعة اللغ الب

ي رحمه الله : لان ر العسق ن حج ظ اب قال الحاف
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موماً" دعة سواء كان محموداً ، أو مذ ال يسمى ب ر مث ي ء أُحدث على غ ي ن كل ش إ ة ، ف لاف اللغ خ مومة ، ب رع مذ ي عرف الش دعة ف الب "ف

تهى . ان

اري " ) 13 / 253 ( . تح الب " ف

اً - : يض وقال - أ

ما رع ب فِ أهل الش ر ي عُ تص ف مّ ، ويخ مد ، ويذ حْ ةً ما يُ مل لغ يش م ، ف دّ ق ال ت ء ليس له مث ي دعة ، وهي كل ش مع ب هو ج ع" : ف دَ "وأما "البِ

تهى . " ان وي اها اللغ على معن ي المحمود : ف ن وردت ف مّ ، وإ ذ يُ

اري " ) 13 / 340 ( . تح الب " ف

د الرحمن يخ عب اري "  قال الش خ اب 2 ، من " صحيح الب ة ، ب الكتاب والسن اب الاعتصام ب قه على حديث رقم ) 7277 ( ، كت ي تعلي وف

ه الله - : ظ راك – حف الب

ر الأمور لالة ، كما قال صلى الله عليه وسلم : )وش كلها ض رع : ف ي الش دعة ف وية ، وأما الب دعة اللغ ار الب ب اعت قسيم يصح ب ا الت "هذ

ين ي الدِّ دعة ف ل الب اح ، ب ب ، أو مستحب ، أو مب دع ما هو واج ال : من الب وز أن يق ا العموم لا يج ( ، ومع هذ لالة دعة ض ها ، وكل ب ات محدث

تهى . عدهما" ان حة ب المصاف ح ، والعصر ب صيص الصب احة : تخ دعة مب ها ب ن ها إ ما محرمة ، أو مكروهة ، ومن المكروه مما قال عن إ

ه ي صلى الله علي ب من الن ي ز ء ف ي عل الش ي ف ع ، ف اب ، وعدم الموان ر الأسب ي توف ر ف ظ ي الن غ ب ن ه ي ن ه : أ همه والوقوف علي ي ف غ ب ن ومما ي

اذ يوم ة الكرام لاتخ من الصحاب را ز ان توف ب ه : سب ل أصحاب بَ ته من ق ي صلى الله عليه وسلم ، ومحب ب مولد الن ه الكرام ، ف وسلم ، وأصحاب

نه ا علم أ اً من هذ ئ ي ه ش ي صلى الله عليه وسلم وأصحاب ب عل الن لما لم يف لك ، ف عهم من ذ اك ما يمن ه ، وليس هن ي ه ف لون ب ف داً يحت مولده عي

ه . لي اس إ ق الن وا أسب روعاً لكان ذ لو كان مش روع ، إ مش ليس ب

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ماً ي ي صلى الله عليه وسلم ، وتعظ ب ة للن ما محب ه السلام ، وإ لاد عيسى علي ي مي صارى ف اهاة للن ما مض اس ، إ ه بعض الن حدث لك ما يُ "وكذ

اس لاف الن ت داً - مع اخ ي صلى الله عليه وسلم عي ب اذ مولد الن دع - من اتخ هاد ، لا على الب ت ة والاج ه المحب هم على هذ ب ي له - والله قد يث

حاً : لكان السلف اً ، أو راج راً محض ي ا خ ه ، ولو كان هذ ع من ي له ، وعدم المان تض ام المق ي عله السلف ، مع ق ا لم يف ن هذ إ ي مولده - : ف ف

ما ن ر أحرص ، وإ ي ا ، وهم على الخ نَّ ماً له م ي ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظ د محب وا أش هم كان ن إ ا ؛ ف نَّ ه م هم أحق ب ي الله عن رض

لك ، هاد على ذ ه ، والج ر ما بُعث ب ش اهراً ، ون اً ، وظ اطن ه ، ب ت نَّ اء س اع أمره ، وإحي ب ه ، وات ه ، وطاعت عت اب ي مت يمه : ف ته وتعظ كمال محب

تهى . " ان حسان إ عوهم ب ب ين ات رين ، والأنصار ، والذ ن ، من المهاج ن الأولي ي ق ة الساب ه هي طريق ن هذ إ د ، واللسان ؛ ف لب ، والي الق ب

اء الصراط " ) ص 294 ، 295 ( . " اقتض
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ه هي ها ، وهذ اع عن اس والدف ن الن ي رها ب ش ه ، وتعليمها ون ت اع سن ب ات ي صلى الله عليه وسلم تكون ب ب ة الن ن أن محب ي ا كلام سديد يب وهذ

هم . ي الله عن ة رض ة الصحاب طريق

ي صلى الله عليه وسلم ، ب تهم للن رون عن محب لك يعب ذ هم ب ن الات ، ورأوا أ ف ه الاحت هذ يطان ب دعهم الش سهم وخ ف ن دعوا أ خ رون ف أخ أما المت

لك . عيدون عن ذ هم ب ها ف اع عن اس والدف ها وتعليمها للن لي اعها والدعوة إ ب ته وات اء سن أما إحي

اً : الث ث

ا ن ا ، لأن ي هذ ير رحمه الله ف ن كث ين كلام اب ا أ كر لن ذ لي وي ، ف ب المولد الن ال ب ف از الاحت ه أج ن ير رحمه الله أ ن كث ادل لاب ا المج ه هذ أما ما نسب

دعة والترويج لها . ه الب اصرة هذ ير عن من ن كث ه اب ز ن ير رحمه الله ، ونحن ن ن كث ا الكلام لاب قف على هذ لم ن

والله أعلم
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